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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

أما بعد: أيها الإخوة والأخوات،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ثم خفت أيها الإخوة أن يقول لي أعطني من هذه الأموال، قلت له الأموال قد بعثناها إلى ذلك المسجد. ذهبت؟ قال لا، أنا لا أريد أن تعطيني منها شيئا، ولكن تفضل هذا الظرف. وأعطاني ظرفاً مغلقاً، فلما فتحته، إذا بي أجد خمسة آلاف ريال. قلت من أين هذا؟ فقال: ذهبت إلى أمي وأخواتي وبعض قريباتي، وجمعت منهن هذه الأموال. تفضل يا شيخ، صدقة، ضعها في ذلك المسجد.

والآن أيها الأحبة، لا يذكر الله في ذلك المسجد ذاكر، ولا يسبح مسبح، ولا يقرأ القرآن قارئ، ولا يتقرب إلى الله تعالى متقرب، إلا كان في ميزان هذا الشاب المقصر مثل أجورهم. أليس كذلك؟ أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا "
.

ووالله إنه لما وضع ذلك المال في ذلك المسجد، لا يزال الأجر يحسب لهذا الفتى إلى يوم القيامة، إذا كانت نيته قد حسنت.
لكن هذا الفتى أيها الأخوة، لو أنه لما أراد أن يجمع المال، قال له الشيطان: أنت تجمع أموال!

أنت مدخن، أنت تسمع الأغاني، أنت حالق للحيتك وتجمع الأموال!

ثم قال، لو أنه قال للشيطان: صدقت يا شيطان. فعلاً، كيف أحلق لحيتي، وأبني مسجدا.  معقول!
أدخن وأبني مسجدا! إذا تبت من التدخين، وتبت من كذا، وكذا، سأذهب حينها وأبني مسجدا.  لو كان الشيطان قد احتال عليه، ونجحت حيلة الشيطان معه، لفاته هذا الأجر العظيم، الذي لا يزال يصب عليه الحسنات صبا. لكنه انتصر على نفسه.

إذن أيها الأخ الكريم، لا تحرم نفسك من الأجر لأنك تقع في معصية ومعصيتين، من الذي ما أساء قط! ومن الذي له الحسنى فقط!
ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب          فمن يعظ العاصين بعد محمد
صلى الله عليه وسلم. لو منعنا أي واحد ارتكب معصية من أن ينصح الناس، لما وجدنا أحداً لينصح فينا. هل هذا يعني أن الخطيب الذي يقوم على المنبر، ماشاء الله طاهر مطهر؟
لا. إذن لكان الله عز وجل ينزل الملائكة يخطبون الجمعة. لأن الخطيب يقول: أيها الناس توبوا، والخطيب لا يزال عنده بعض المعاصي.

النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "كل ابن آدم خطاء"، لكنه قال: "خير الخطائين التوابون"
 
فلو قلنا يا فلان، لا تخطب الجمعة، قال لماذا؟
قلنا لأنك لست طاهراً مائة بالمائة، أليست عندك أي معصية؟ قال: لا والله، أنا عندي بعض المعاصي، قلنا إذن لا تخطب الجمعة. ياجماعة نريد شخصاً مطهراً.
إذن لن نجد إلا ملكاً من الملائكة يلقي الخطبة.

لكن ينبغي على العبد أن يحرص دائماً على الطاعة، وأن يجعل همه دائماً الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. خاصة أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، هو واجب على جميع الناس. كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال: وذلك أضعف الإيمان"
 وفي رواية أخرى، قال: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"
.
لماذا؟
لأنه استطاع أن يأمر بالمعروف على الأقل بقلبه؛ لكنه مع ذلك لم يستطع أن يأمر وينهى، بل لم يستطع أيضاً أن ينتصرعلى نفسه.

أما طرق الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وطرق الدعوة إلى الله تعالى، فهي متعددة. أتصور أن كل إنسان يستطيع أن يقدم ولو شيئاً يسيراً من هذه الطرق.

أول هذه الطرق أيها الأحبة الكرام:
- أن يكون الإنسان ناصحاً للناس بلسانه. ما الذي يمنعك أن تأخذ فلاناً على جنب، وتقول يا
فلان أرى أن لديك معصية كذا وكذا، وأنا أريد أن أنصحك. لكن يكون بأسلوب حسن، كما قال الله تعالى لموسى -عليه السلام- لما أرسله إلى فرعون، قال عز وجل: {فَقُولا لَهُ قَوْلاً}. ماهو؟ {لَيِّناً}. وهو فرعون، وهذا موسى نبي. قال: {فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 44].
-ومن سبل النصيحة أيضاً، الرسالة. رأيت فلاناً مثلاً يتتبع الفتيات، يغازلهن بالهاتف، يذهب ويقع في الزنا؛ اكتب له رسالة "يا أخي أنا أخاف عليك من عذاب الله، يا فلان، رحمة الله تعالى واسعة، لكنه شديد العقاب، يا فلان اتق الله. النبي -صلى الله عليه وسلم- قد رأى الزنات والزواني في عذابهم، في مثل التنور، يأتيهم اللهب من تحتهم، وهم منتفخون كأن ريحهم المراحيض. يا فلان، اتق الله. هذه شهوة يسيرة، اتركها لوجه الله".

اكتب له يا أخي هذه الكلمات، ضعها في سيارته، ضعها في  بيته، أرسلها إليه بالبريد، أو مع أحد أولاده، ضعها في كتابه إن كان زميلاً لك في الجامعة. إلى غير ذلك.
وكذلك أنت أيتها الأخت الكريمة، لماذا لا تحترفين في سبيل نصح هؤلاء المقصرات، التي قد تتبرج في لباسها، وتظهر مفاتنها، وتفعل ما تفعله من المعاصي. ينبغي عليك أنت أن تكوني داعية لهن، منبهة لهن للطاعات. هذا أولاً وهو النصح المباشر باللسان.

-اذا استحييت منه فاكتب له رسالة، إذا لم تستطع فخذ شريطاً نافعاً.
هو تارك للصلاة، اشتر شريطاً عن أهمية الصلاة وأعطه إياه. وقل تفضل، هذا هديـة. أو مثلاً اشتر شريطاً عن بر الوالدين إذا كان عاقا لوالديه. اشتر شريطاً عن التحذير من العشق، وما يتعلق به، وأعطه إياه، إن كان عاشقاً متتبعاً للزنى والشهوات. اشتر شريطاً عن أم الخبائث، الخمور، أو عن المعازف والألحان والأغاني وغير ذلك. المهم أن تكون نافعاً لهذا الرجل، لعل الله تعالى ينجيه بك من النار. وكم من إنسان أيها الأحبة الكرام كانت توبته بسبب شيء يسير.
أذكر قبل أيام، جاءتني رسالة من بريطانيا في أربع صفحات. هذه الرسالة، كتب فيها مُرسِلها، شيئاً من المعاصي التي يقع فيها، وكيف تاب منها، ثم قال لي: "يا شيخ وأنا أفعل ما أفعل من المعاصي، ثـم قال حتــى أتت اللحظة الحاسمة في حياتي.

ما هذه اللحظة الحاسمة؟
قال: دخلت مصلى في مانشستر، يقول فوطأت قدمي على شريط وأنا أمشي في هذا المصلى. لم يدخل ليصلي أصلاً، لكنه دخل لحاجة، يقول فوطأت قدمي على شريط، قال فأخذت هذا الشريط، فوضعته في جيبي ثم خرجت. قال ثم بعد ذلك، لما جئت لأنام في شقتي، وأنا عندي من المعاصي كبائر. قال لما جئت لأنام، وضعت تلك الكاسيت في المسجل وشغلته. قال فإذا المسألة جد يا شيخ، جنة، ونار!! وثواب، وعقاب، وحساب، ووقوف بين يدي الله، ومرور على صراط. أمور عظيمة. يقول ثم انتهى الوجه الأول، وقلبته. انتهى الوجه الثاني، فأرجعته إلى الوجه الأول. قال: فاستمعت يا شيخ لذلك الشريط أربع مرات في تلك الليلة، وأنا أبكي. ووالله يا شيخ، ما أصبحت إلا تائباً لله تعالى، وأول من صلى في ذلك المركز الإسلامي صلاة الفجر، أنا، تائباً لله تعالى.

بسبب ماذا أيها الحبة؟
بسبب شريط واحد استمع إليه. كم يكلف هذا الشريط؟
لا يكلف إلا مالاً يسيراً، لكن من ذلك الرجل الذي يستطيع أن يوصل إليه ذلك الشريط؟ 
وأذكر مرة في إحدى المحاضرات، وصلتني رسالة من أحدهم يقول يا شيخ: أنا قبل خمسة عشر سنة كنت واقفاً عند إشارة المرور. يقول: كنت قد شغلت الموسيقى بصوت عال، قال: فأشار إلي صاحب السيارة التي بجانبي، ضرب على منبه سيارته، قال ففتحت النافـذة، قلت ما تريد؟
قال فأعطاني شريطاً، خطبة جمعة، أو محاضرة، أو شريط قرآن. أعطاني إياه، وقـال: تفضل هذا أحسن من الذي تستمع إليه. فعلاً، سماع القرآن أحسن من سماع الألحان.
يقول: فأخذت يا شيخ هذا الشريط، ثم أضاءت الإشارة خضراء ومشينا، يقول فلما سمعت ذلك الشريط، تبت إلى الله. وإلى الآن يا شيخ وأنا أحضر مجالس الذكر، وأطلب العلم منذ خمسة عشر سنة بسبب ذلك الشريط.  

 فوالله ما أعظم الأجر الذي يؤتيه الله تعالى لذلك الشاب، الذي أعطاه ذلك الشريط، وتاب بسببه. فلا تحقرن من المعروف شيئا. واعلم بأنك مسؤول عن هؤلاء الذين تراهم على المعاصي.
أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى الله.

أسأل الله أن يستعملنا جميعاً في طاعته.

اللهم اجعلنا جميعا من الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر. 

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على رسول الله.                

� صحيح مسلم برقم: 2674


� حسنه ابن حجر العسقلاني وحسنه الألباني برقم: 2499


�  صحيح مسلم برقم: 49


� لعل الحديث: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب . يأخذون بسنته ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف . يقولون ما لا يفعلون . ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . 
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